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٢اسم الله الوارث    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الوارث  -ب  ٠٨٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٥-٠٥-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(الوارث):

  أیھا الأخوة الأكارم، لا زلنا في اسم "الوارث".  

  اس في الدنیا أرغبھم عنھا وأشقاھم فیھا أرغبھم فیھا:أسعد الن

  قال ابن عمر:  

(( أخَذَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمَِنْكبي، فقال: ' كُنْ في الدنیا كأنك غَریبٌ، أو عابرُِ سَبیلٍ '. 

باحَ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ، و خُذْ من صحتك وكان ابن عمر یقول: إذا أمسیتَ فلا تنَتظَِر الصَّ

  لمرضك، ومن حیاتك لموتك ))

  [ البخاري عن ابن عمر]

ً فاستغل ھذه النعمة، وأطع ربك، وبادر إلى الأعمال الصالحة، و املأ وقتك وأنت    إن كنت صحیحا

صحیح بالأعمال التي تنفعك بعد مضي الوقت، وخذ من حیاتك لموتك ، عند الموت یقف العمل، ویبدأ 

  نیا عمل ولا جزاء، وبعد الموت جزاء ولا عمل.الجزاء، ونحن في الد

  (( وخُذْ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك لموتك ))

  [ البخاري عن ابن عمر]

الحقیقة إن أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا، وأشقاھم فیھا أرغبھم فیھا، أنت حینما تعرف حقیقة الدنیا   

سان، منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، إنھا دار التواء لا دار استواء، لا تستقیم لإن

لأنھ مؤقت، ولم یحزن لشقاء لأنھ مؤقت، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء 

  الدنیا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي.

ي الدنیا تسعد بھا، وحینما تظنھا حیاة مستقرة ھي محط الرحال، ومنتھى الآمال، حینما تعرف حقیقتك ف  

  تشقى بھا.
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  كل شيء على سطح الأرض سیؤول إلى الله وھو خیر الوارثین:

أیھا الأخوة، ھذا من معاني اسم "الوارث" كل شيء بیدك سوف یزول، سألوا أعرابیاً معھ قطیع إبل،   

  (أجاب إجابة رائعة): � في یدي، ھي � لكنھا الآن في یدي. سألوه لمن ھذه الإبل ؟ قال

  فبیتك � في یدك، ومركبتك � بیدك، ومكتبك التجاري � في یدك، وثروتك � في یدك:   

(( دخل عمر رضوان الله علیھ على النبي صلى الله علیھ وسلم وھو على سریر قد أثر في جنبھ فقال: 

فراشا أوثر من ھذا، فقال یا عمر: ما لي وللدنیا وما للدنیا ولي ؟ والذي  یا رسول الله ! لو اتخذت

نفسي بیده ما مثلي ومثل الدنیا إلا كراكب سار في یوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نھار ثم 

  راح وتركھا ))

  [ الترمذي عن عبد الله بن عمر]

للحدیث روایات عدیدة، بعض ھذه الروایات أن سیدنا عمر بكى قال: رسول الله ینام على الحصیر ؟    

وكسرى ملك الفرس ینام على الحریر ؟ وھناك إجابات متعددة قال لھ: یا عمر ! إنما ھي نبوة ولیست 

  ملكاً، أنا لست ملك إنما ھي نبوة، ولیست ملكاً.

  أفي شك أنت من نبوتي ؟ ھكذا النبي قدوة.ھناك روایة ثانیة: قال یا عمر !   

  وھناك روایة ثالثة: یا عمر ! أما ترضى أن تكون الدنیا لھم والآخرة لنا ؟.  

اسم "الوارث" أن كل شيء بیدك لیس لك، سیؤول إلى غیرك، وكل شيء على سطح الأرض سیؤول    

  إلى الله وھو:

  ﴿ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  علاقة المؤمن باسم الوارث:

أیھا الأخوة، الآن علاقة المؤمن بھذا الاسم، أولاً أن یتقي الله في حقوق الإرث والله أیھا الأخوة، ھناك   

  حدیث یقصم الظھر.

(( إن الرجل لیعمل، وإن المرأة لتعمل بطاعة الله ستین عاماً، ثم یحضرھما الموت، فیضران في 

  )الوصیة، فتجب لھما النار )

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

صائم، مطبق لكل العبادات، لكن حرم البنات، كتب ھذا المحل العملاق الضخم لابنھ، وعنده أربع بنات،   

توھم أنھ إذا أعطى البنات انتقل المال إلى أسر أصھاره، لا، ھل أنت مشرع ؟ قضیة توزیع الإرث ما 
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لى الله بذاتھ توزیع الإرث، والله معظم الأسر المسلمة یحرمون البنات، سمح الله للنبي أن یوزعھا، تو

  الأخ الأكبر یأخذ وكالة عامة من أخواتھ البنات، ویتولى الثروة بأكملھا، وتحت سمع الأب وبصره.

(( إن الرجل لیعمل أو المرأة بطاعة الله ستین سنة، ثم یحضرھما الموت فَیضَُاران في الوصیة، فتجب 

  النار )) لھما

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

فلذلك علاقتك بھذا الاسم"الوارث" أن تتقي الله في الإرث، أن تعطي كلاً حقھ ، الابن البار یأخذ كالابن   

  العاق، والعاق كالبار، شأنھما مع الله، لو حرمت العاق لزدتھ عقوقاً.

لإرث، ولا یظلم أحداً مما فرضھ الله بحسب الآیات الكریمة، لذلك: "الوارث" أن یتقي الله في حقوق ا  

  ولا سیما إذا كانوا إناثاً، المرأة مظلومة فیما یفعلھ المسلمون من سلوك لا یرضي الله عز وجل.

  تطبیقات اسم الوارث:

  دك.أیھا الأخوة، ھذا أھم تطبیق لھذا الاسم، أن تتقي الله فیما تدع من مال، بین بناتك وبین أولا  

عندنا تطبیق آخر: علاقة المؤمن بھذا الاسم "الوارث" أن تشعر أن الذي بین یدیك لیس لك، بل ھو   

صائر إلى غیرك، یدك علیھ ید الأمانة، وأنت مستخلف فیھ، وعلیك أن تحاسب نفسك حساباً عسیراً، لأن 

  الله ملكك، ما ملكك لینظر ماذا ستفعل.

ب على قصر الأمیر عبارة رائعة: لو دامت لغیرك ما وصلت إلیك، أیھا الأخوة، كنت في الكویت مكتو  

  اجعل ھذا شعاراً، لو دامت لغیرك ما وصلت إلیك.

یدك على ما تملك ید الأمانة، الملكیة مؤقتة، أنت ممتحن في ھذا المال، ممتحن في ھذا المنصب،   

  ون نعمة، أو نقمة، أو ستراً.ممتحن في ھذا البیت، ممتحن في ھذه المركبة، فالخیل مثلاً إما أن یك

  ستراً: أي أركبت أھلك بھا، والنعمة إذا سخرتھا للأعمال الصالحة، والنقمة إذا سخرتھا لمعصیة الله.  

  الإرث الحقیقي الذي ینبغي أن تتركھ لأولادك ھو العلم والأدب:

و الذي یقسم الأرزاق، ینبغي أن یوقن المؤمن من أجل أن تتوضح علاقتھ بھذا الاسم "الوارث" أن الله ھ  

وأن المیراث الحقیقي ھو میراث العلم والأخلاق، أكبر شيء تقدمھ لأولادك أنك عرفتھم با�، وحملتھم 

  على طاعتھ.

والله في ھذه البلدة إنسان ترك أموالاً فلكیة، صدیق المتوفى رأى ابنھ بعد أیام سلم علیھ، قال: إلى أین    

نا ذاھب لأشرب الخمر على روح أبي، ترك لھ أموالاً طائلة، لكن ما ترك أنت ذاھب ؟ ھكذا قال والله ! أ

  لھ علماً، ولا خُلقاً، ولا دیناً، ولا ورعاً.
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لذلك ھذا المال الذي بین یدیك ھل تعلم ما مصیره بعد وفاتك ؟ ماذا سیفعل أولادك بھ ؟ ھل عرفتھم    

  ن والورع.بربھم ؟ ھل حملتھم على طاعة الله ؟ ھل بثثت فیھم الإیما

  إذاً ینبغي أن تعلم علم الیقین أن الإرث الحقیقي ھو العلم والأدب.  

  لذلك یكتبون على بعض الأبنیة في بلدنا: الملك �، كلمة طیبة، الملك �.  

  عطاء الله عز وجل ابتلاء و حرمانھ دواء:

لكاتك ید الأمانة، وأن یدك على مالك ید الأمانة، ھذا الشعور یجعلك حینما تشعر أن یدك على ممت  

بنفسیة رائعة، نفسیة من سیحاسب، ھذا المال وضع بین یدك مؤقتاً لینظر الله كیف تفعل، ماذا تفعل بھذا 

  المال ؟.

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ  ا الإِْ ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ  ﴿ فأَمََّ رَبيِّ أكَْرَمَنِ* وَأمََّ

  فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ ﴾

  ( سورة الفجر )

  جاء الجواب ردعاً ونفیاً:  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  ) ١٧( سورة الفجر الآیة: 

  أي لیس عطائي إكراماً، ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء.  

  :المال موقوف على طریقة كسبھ وإنفاقھ

قلت لكم أیھا الأخوة، أنت حینما تعلم أنھ لیس نعمة، ولیس نقمة، المال موقوف على طریقة كسبھ   

ً كان  ً وإنفاقھ حراما وإنفاقھ، فإذا كان كسبھ حلالاً وإنفاقھ حلالاً كان المال نعمة، وإذا كان كسبھ حراما

ا، أي حظ من حظوظ الدنیا مكنك الله منھ، لیس نعمة، ولیس نقمة، ولكنھ المال نقمة، أیة نعمة تتمتع بھ

  موقوف على طریقة كسبھ وإنفاقھ، الله عز وجل قال:

ا جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلَفِینَ فیِھِ ﴾ ِ وَرَسُولِھِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ   ﴿ آمَِنوُا باِ�َّ

  ) ٧( سورة الحدید الآیة: 

  ي ھذا المال، أنت أمین على ھذا المال.أنت مستخلف، أنت خلیفة الله ف   

  ﴿ فاَلَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفَقوُا لَھُمْ أجَْرٌ كَبیِرٌ ﴾

  ( سورة الحدید )
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مرة حدثني أخ: رجل عنده مكتبة ضخمة، وفیھا كتاب ثمین، صدیق حمیم رجاه أن یعیره ھذا الكتاب   

جل الذي عنده المكتبة رأى الكتاب بعد موتھ في الحاویة، للیلة واحد، اعتذر، أقسم با� صدیق ھذا الر

  عندك مكتبة ضخمة لكن ما علمت أولادك، ما ثقفتھم، فھانت علیھم فألقوھا في الحاویة، شيء دقیق.

ً منھا،    مرة شخص على فراش الموت عنده مكتبة ضخمة جداً، فقال: یا أولادي إیاكم أن تعیروا كتابا

كل ھذه الكتب استعرتھا بزماني، ولم أردھا لأصحابھا، في إنسان یستعیر كتاباً لا قالوا: لِمَ ؟ قال: لأن 

  یرده أبداً.

أحد أكبر أغنیاء بریطانیا، كان یقرض الدولة البریطانیة، فخزانة المال عبارة عن غرفة، غرفة كبیرة،   

یر، فدخل إلى غرفة ھو كثیر الأسفار، یتناول طعام الإفطار في باریس، العشاء في لندن، رجل ملیارد

أموالھ، فأغلق الباب خطأ علیھ، وبدأ یصیح، إلى أن وافتھ المنیة، فجرح یده وكتب على الحائط أغنى 

  رجل في العالم یموت جوعاً.

  ھذا المال الذي بین یدیك لیس لك، أنت مستخلف علیھ والله ناظر كیف تنفقھ.   

  دائماً: المؤمن في الدنیا والآخرة یرى أن الأمر بید الله

  أیھا الأخوة، الآیة الدقیقة:  

ِ تصَِیرُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ ألاََ إلَِى �َّ

  ( سورة الشورى)

ھناك سؤال دقیق: بید من كانت حتى آلت إلى الله ؟ العلماء قالوا: ھي في ید الله دائماً، لكن العوام عوام   

الناس یرون ھذا المال بید ھذا الطاغیة، الذي یقبع في بلاد بعیدة ، ویتحكم في مصائر الشعوب، ھذه 

یامة یرون أن الأمر بید الله، في الدنیا نظرة ساذجة، الأمر بید الله أولاً وآخراً، ولكن جمیع الخلق یوم الق

یرونھ بید الطغاة لا بید الله، لذلك یعبدون الطغاة من دون الله، من ضعف الإیمان، من ضعف التوحید، 

یتوھم المتوھم أن بیده الأمر، بیده العطاء والأمر، بیده الحرب والسلم، بیده كل شيء، ھذا من ضعف 

الأمر في الدنیا بید الطغاة، لكن یوم القیامة یرون أن الأمر بید الله، أما الإیمان ، لذلك عامة الناس یرون 

  المؤمن في الدنیا وفي الآخرة یرى الأمر بید الله، الآیة الكریمة:

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ ِ وَِ�َّ   ﴿ وَمَا لكَُمْ ألاََّ تنُْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ) ١٠یة: ( سورة الحدید الآ

المال بیدك، أنا أقسم لكم أن عندي في مكتبتي عشرات الوصایا من أناس أوصوا بأموالھم بالأعمال   

الصالحة، والله لم تنفذ ولا وصیة، لا تكن تحت رحمة الورثة أنفق المال في حیاتك، ولا وصیة نفذت، 

بدفعھا قبل أن یموت فلم ینفذوھا، والله ترك لھم أربعة أبنیة ضنوا علیھ بخمسة وعشرین ألفاً صدقة، وعد 
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لا تكن تحت رحمة الورثة، أنفق في حیاتك ، درھم تنفقھ في حیاتك خیر من ألف درھم ینفق بعد مماتك، 

  وقد لا ینفق.

  الإرث الحقیقي إرث العلم و الحكمة:

ولمن یحب، الآن المعنى الدقیق أن الإرث الحقیقي إرث العلم، الله عز وجل أعطى الملك لمن لا یحب،   

أعطاه لفرعون وھو لا یحبھ، أعطاه لسیدنا سلیمان وھو یحبھ، إذاً الملك لیس مقیاساً، أعطى المال لمن 

لا یحب أعطاه لقارون، أعطاه لمن یحب لسیدنا عثمان، إذاً المال لیس مقیاساً، لكن الذي أحبھ ماذا أعطاه 

  ؟ قال:

ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَ    اهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾﴿ وَلَمَّ

  ) ١٤( سورة القصص الآیة: 

ً أذكر ھذا المثل: لو أن طفلاً صغیراً، قال لك عقب العید (أنت صدیق والده)، قال لك: معي    أنا دائما

لیرة، عند الطفل مبلغ عظیم، لو قال مسؤول كبیر  ٢٠٠مبلغ عظیم، أبوه مدرس، یعني معھ مبلغ 

حرب مبلغاً عظیماً، نقدره بمئتي ملیار دولار، نفس الكلمة قالھا طفل فقدرناھا بالبنتاغون: أعددنا لھذه ال

  بمئتي لیرة، وقالھا مسؤول كبیر بالبنتاغون فقدرناھا بمئتي ملیار دولار.

  من تعرف إلى الله استقام على أمره و انصاع لھ:

  إذا قال ملك الملوك:  

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾ ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ    فضَْلُ �َّ

  ( سورة النساء )

أنت حینما تجلس بمجلس علم وتتعرف إلى الله عز وجل ھذا أكبر عطاء على الإطلاق، لأن ھذا العلم   

ینعكس استقامة، ینعكس عطاءً، ینعكس تواضعاً، ینعكس حباً � ینعكس انصیاعاً لأمره، ینعكس إحساناً 

  لخلقھ.

لذلك یقولون عن العلماء ھذا وارث محمدي، وارث أي ورث عن النبي صلى الله علیھ وسلم العلم   

  والحكمة والعمل.

لذلك ینبغي لكل واحد منا أن یكون وارث محمدي، یرث عن رسول الله العلم والعمل والأدب   

  والأخلاق، لذلك ورد في أحد الأحادیث:

ثوُا ثوُا العلم، فَمَن أخََذَهُ أخََذَ بحِظّ وَافرِ )) (( وَإنَِّ الأنبیاءَ لم یوَُرِّ   دِینارا ولا دِرْھما، وَرَّ

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء ]
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  أكبر عطاء أن تتعرف إلى الله عز وجل:

  أكاد أقول لكم أیھا الأخوة، إن أكبر عطاء على الإطلاق أن تعرف الله.  

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

مرة كنت في مدینة في الشمال أروني قصراً، أنا أتصور الآن ثمنھ قریب من خمسمئة ملیون، على    

بناء بأعلى مستوى، الوصف طویل، وصف النمط الصیني، جيء بمھندسین كبار، فیھ بذخ، وفیھ مواد 

لي ھذا البناء رأیتھ من الخارج، صاحبھ كان طویل القامة، مات في الثانیة والأربعین، ولحكمة أرادھا 

الله القبر كان أقصر من قامتھ، فلما وضع في القبر دفعھ الحفار بصدره فصار رأسھ ھكذا، یعني زاویة 

كان یسكنھ الآن قیمتھ خمسمئة ملیون، ماذا أصبح ؟ أصبح بھذا  قائمة، قلت: سبحان الله ! القصر الذي

  القبر.

ً جداً، وأعاده    ً فخما فا� عز وجل ھو "الوارث"، لا تقول ھذا البیت لي، إنسان جاھد حتى اشترى بیتا

على الھیكل، كساه كسوة على ذوقة، بقي سنتین یشرف على كسوتھ من الداخل، ولم یسكن فیھ ما سمح 

  أن یسكن بھ، واللهالله لھ 

  ﴿ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ﴾

  بطولة المرء إذا حقق نجاحاً في الدنیا أن یكون ھذا النجاح مستمراً بعد وفاتھ:

  الآن ھناك معنى دقیق جداً: سیدنا زكریا.  

  ﴿ رَبِّ لاَ تذََرْنيِ فرَْداً وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

أن عملك الصالح یستمر بعد وفاتك، تھیئ من ینوب عنك ، ھذا یسمونھ "عمل یعني أنت لو تفكر   

مؤسساتي"، ھناك أعمال عملاقة إذا مات صاحبھا انتھت، ھذا عمل شخصي صار، إن كنت في دعوة 

إلى الله، أسست مشروعاً، أسست میتماً، أسست عملاً خیریاً، إذا نجحت بعملك بطولتك ھذا العمل أن 

أن تھیئ من ینوب عنك، أن یحل محلك، أن تربي بعض أولادك على متابعة ھذا یستمر، عن طریق 

  العمل، فاجعل في ذھنك أن بطولة المرء إذا حقق نجاحاً في الدنیا أن یكون ھذا النجاح مستمراً.

أعرف أناساً لھم أعمال كبیرة صالحة جداً، ھیؤوا أموالاً جمدوھا في حیاتھم لتكون سبب الإنفاق على    

  یعھم بعد موتھم، البطولة أنك إذا عملت عملاً ینبغي أن یستمر بعد مماتك.مشار

  أیھا الأخوة، الدعاء النبوي الشھیر:  



8 

٢اسم الله الوارث    

(( اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معاصیك، ومن طاعتك ما تبلغھا بھ جنتك، ومن 

وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا، واجعلھ  الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللھم بأسماعنا

  الوارث منا ))

  [رواه الترمذي وحسنھ الشیخ الألباني عن ابن عمر ]

  یعني إنسان یعیش عمراً یتمتع بسمعھ، وبصره، ونطقھ، ولسانھ، وقوتھ.  

في (( واجعلھ الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصیبتنا 

  دیننا، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ))

  [رواه الترمذي وحسنھ الشیخ الألباني عن ابن عمر ]

  اسم "الوارث" یجعل یدك على ما تملك ید أمانة:

أخوانا الكرام، اسم "الوارث" یجعل یدك على ما تملك ید أمانة، و قد قیل " أندم الناس من دخل ورثتھ   

  بمالھ الجنة ـ لھ أولاد صالحون، كسبوا ھذا المال من أبیھم حلالاً ـ ودخل ھو بمالھ النار ".

قضیة الأموال، وتوزیع ھو كسبھ حرام، أولاده دخلوا الجنة بھذا المال، وھو دخل النار بھذا المال ،    

  الأموال بین الأولاد، والإرث قضایا دقیقة جداً، أذكركم في نھایة ھذا اللقاء:

  (( إن الرجل والمرأة لیعملان بطاعة الله ستین عاماً، ثم یضران في الوصیة ثم تجب لھما النار ))

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

ملك، صلاتك، صیامك، حجك، زكاتك استقامتك، من أجل أن تحابي ھل عندك استعداد أن تلغي كل ع  

والله كنت مرة في بلد عربي، اتصلت بي امرأة قالت: نحن تسع بنات، حرمنا أبونا كل  ابنك الذكر.،

شيء، وأعطى ابنھ الوحید، ترك لھ كل الثروة، عادات جاھلیة، ضیق أفق، جھل فاضح، وزع الإرث 

  كما أمر الله عز وجل.

 


